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من دلائل إعجاز القرآن الكریم . -من سورة الرعد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .من دلائل إعجاز القرآن الكریم - من سورة الرعد - 19الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

الكتاب الذي بین أیدینا معجزة مستمرة إلى یوم القیامة، أیھا الأخوة ؛ مِن فضل الله علینا أن ھذا  

والسُّدس في ھذا القرآن آیات كونیة، ألف وثلاثمائة وعشرون آیة كونیة، وھذه الآیات الكونیة كلما تقدم 

وقع تحت یدي كتاب مؤلفھ من بلاد  العلم كشف جانبا من عظمتھ، إذاً ھو معجزة مستمرة إلى یوم القیامة

 إلھ، إطلاقا، وقد انھارت ھذه البلاد، وأصبحت أسوأ دولة في العالم، المؤلف من كبار تؤمن بأنھ لا

علماء الفلك، كتب ھذا المؤلف أن الأرض مربوطة بالشمس، بقوى تجاذب، ھذه القوى قدُِّرت، لو أننا 

یوني ربطنا الأرض بحبال فولاذیة، ملیون ملیون حبل، كل حبل قطره خمسة أمتار، وكل حبل یقاوم مل

طن، یحمل ملیوني طن، معنى ذلك أن الأرض مربوطة بالشمس بقوة تساوي ملیون ملیون ضرب اثنین 

ملیار، یعني اثنین ملیون، اثنان أمامھا ستة أصفار، وأمامھا اثنا عشر صفرا، یعني اثنان مع ثمانیة عشر 

ي مسار إھلیلجي صفرا، ھذه قوة جذب الشمس للأرض، لو أن الأرض في مسارھا حول الشمس تسیر ف

بیضوي، وھذا الشكل مثل البیضة، لھا قطر أصغر، وقطر أكبر، فالأرض إذا اقتربت من الشمس لا بد 

من أن تزید سرعتھا لئلا تنجذب إلى الشمس، حینما تزداد سرعتھا ینشأ عن ھذا الازدیاد قوة نابذة تكافئ 

عظم لا بد من أن تبطّئ من سرعتھا، لئلا القوة الجاذبة، فتبقى في مسارھا، وحینما تأتي إلى القطر الأ

تتفلتّ من مسارھا حول الشمس، فتارة تسرّع وتارة تبطئ، وھذا التسریع والتبطيء بتباطؤ أیضا، نحن 

عندنا مصطلح التسارع والتباطؤ، التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، لئلا ینھدم ما على الأرض، لو كان 

  وھذا من لطف الله بنا، تأتي الآیة: التسارع سریعا كل شيء على الأرض ینھدم،

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة فاطر)

أي أن تزولا عن مسارھا، لئلا تزول الأرض عن مسارھا تسرع تارة بتباطؤ، وتبطئ تارة بتباطؤ،  

ھا، قال: لا بد من أن نربطھا فرضا ھذه الأرض تفلتت عن مسارھا حول الأرض، وأردنا أن نعید

بملیون ملیون حبل فولاذي، كل حبل یقاوم ملیوني طن، كي تعود، لو أننا أردنا أن نزرع ھذه الحبال 

على وجھ الأرض المقابل للشمس، ملیون ملیون، المفاجأة أننا أمام غابة من الحبال، بین كل حبلین 

   ت ولا طرق، ولا بحار، انظر إلى ھذه الآیة:مسافة حبل واحد، فلا زراعة، ولا بناء، ولا مواصلا
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ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  (سورة الرعد)

    أي بعمد لا ترونھا، قال تعالى: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة فاطر)

    زوال الأول انحرافھا عن مسیرھا، والزوال الثاني التلاشي، إذا زالت زالت :إن زالت زالت، ال 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  (سورة الرعد)

فھذه قوة التجاذب التي كشفھا العلماء شيء لا یصدق، مرة ضربت مثلا ؛ لو جئنا بأكبر عالم فیزیاء،  

كتلتین مغناطیسیتین على سطح أملس، وجئنا بكرة حدیدیة، وقلنا لھ: ضع ھذه الكرة في نقطة  أعطیناه

بحیث لا تنجذب لا إلى ھنا ولا إلى ھنا، لاحتاج إلى حسابات المیكرون، فكیف إذا كانت الكتلتان 

كتل،  مختلفتین ؟ كبیرة و صغیرة، حسابات أشق، لو ثلاث كتل متفاوتة الحجم، لو أرع كتل، لو خمس

لو أن ھناك كتل في فراغ، فرضنا أولاً على سطح أملس، الآن الكرة في فراغ، الكرة الثانیة، والكرة 

الثالثة، الأحجام مختلفة، والمسافات مختلفة و لمجال فراغ، لا سطح، ومحصلة ھذا النظام أن ھناك 

الكون كلھ كتلة واحدة، توازنا حركیا، حركي مع نظام، لمجرد أن تقف ھذه الكواكب عن الحركة یصبح 

الكون كلھ، لأن كل جرم ینجذب إلى الأكبر، قانون الجاذبیة یساوي الكتلة مع مربع المسافة، فكل كوكب 

ینجذب إلى الأكبر، وھكذا ینتھي الكون إذا توقف عن الحركة، الحركة بشكل عام تنشأ منھا قوة تكافئ 

أن یعلق خمس أو ستّ كتل مغناطیسیة في  قوة الجذب للتوازن، لكن ھل یقدر الإنسان على الأرض

الھواء، من دون حبال، محصلة التجاذب یكون التجاذب ؟ ھذا شيء یفوق حد الخیال، فربنا عز وجل 

   لفت نظرنا إلى ھذا، قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿ �َّ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ ( ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ    )﴾2لأِجََلٍ مُسَم�

  (سورة الرعد)

   ھذه للتعلیل: 

   )﴾2كُمْ توُقنِوُنَ (﴿ لعَلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبِّ 

  (سورة الرعد)
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أي لعلكم تتفكرون، لا یعقل أن یخلق اللهُ السماوات والأرض بھذا الإعجاز ثم تكون حیاة الإنسان  

سنوات معدودة، لیس ھناك تناسب، أنا أحیانا أقول طریق الطب طویل كثیر، ست سنوات ابتدائي، 

عالٍ جدا، دخل الطب سبع سنوات، اثنا عشر و سبع  وثلاث إعدادي، إذا الطالب أولي متفوق ولھ ذكاء

تسعة عشر، یحتاج إلى سبع أو ثماني سنوات أخرى حتى ینھي دراستھ الاختصاصیة، كان عمره ست 

سنوات، وتسعة عشر، خمس وعشرون، وسبع اثنان وثلاثون، حتى یقدر أن یؤمن عیادة و أدوات 

لناس في الخمسین أو الخامسة و الخمسین، معقول وحاجات ویؤسس حالھ في الأربعین تقریبا، وموتُ ا

أربعون سنة في عسر سنوات، لا یتسع، معظم الناس لما یستقر تتنامى خبراتھ، وتتنامى أذواقھ، عنده 

كثیر من الحكمة، یعرف الأصول یكون قد أتى أجلھ، حینما ینضج یأتیھ ملك الموت، لو لیس ھناك آخرة 

حیاة ؟ لعلكم الذي خلق السماوات والأرض بھذه العظمة لا یعُقل أن ھناك سؤال كبیر جدا، ما معنى ال

یكون الخلق ھذه الحیاة الدنیا، مستحیل، ھذه حیاة ابتدائیة إعدادیة لحیاة أبدیة، لأن كمال الخلق یدل على 

كمال التصرف، ونحن في عقیدتنا أن الإیمان بالیوم الآخر إیمان إخباري، وعندنا إیمان حسّي عن 

لحیاة، وعندنا إیمان عن طریق الحواس، الشيء الذي ظھرت عینھ وآثاره معا نؤمن بھ طریق ا

بالحواس، كھذه الطاولة وھذا القلم وھذه الثریا وھذا المسجد، والذي غابت عینھ و بقیت آثاره كذات الله 

على  عز وجل نؤمن بھ عن طریق العقل، الأثر یدل على المؤثر، و الخلق یدل على الخالق، والنظام

المنظم، والتسییر على المسیر، و الحكمة على الحكیم، والعلم على العلیم، أما إذا الشيء غاب عنا عینھ 

وأثره معا لا سبیل إلى الإیمان بھ إلا الخبر الصادق، فالإیمان بالجن والملائكة و المیزان و یوم الحساب 

و الماضي السحیق، والمستقبل، ھذا كلھ  والحشر نشرت، و الصراط المستقیم و الجنة و النار وخلق آدم،

لا طریق للإیمان بھ إلا الخبر الصادق، غلا أن أحد كبار العلماء وھو ابن القیم یرى أن الإیمان بالیوم 

الآخر عن طریق العقل، لأن ھذا العقل لا یقبل، أنت مثلا لا تقبل رافعة في المیناء ترفع مائتي طن من 

ھذه الرافعة الضخمة تتناسب مع قطار، مع باص كبیر، مع كونتنر ضخم، أجل علبة محارم، لا تتناسب، 

لا تتناسب، لا یعقل أن تصُمم رافعة لمائتي طن لنقل علبة محارم، ھذا شيء یرده العقل، كذلك لا یعقل 

أن یخلق الله ھذا الكون بعظمتھ اللامتناھیة لسنوات معدودة مقرونة بالھموم والأحزان، ھل ھناك واحد 

ھ مشكلة ممن حوالینا ؟ على الإطلاق، لیس ھناك من لیس لھ مشكلة، كذلك على الاثنین والثلاثة لیس ل

والأربعة، فلماذا شاء الله أن یكون الغنى والفقر ؟ معقول إنسان یكاد یضخم من الطعام، وإنسان یتمنى أن 

یملك أمره، معقول  یأكل لقمة طعام واحدة، معقول إنسان قوي یتحكم في الملایین، وإنسان ضعیف لا

إنسان یعیش مائة و سبع سنوات، وواحد یموت في الثامنة عشر، كیف انتھى عمره مبكرا، معقول امرأة 

رائعة الجمل یأتیھا أكبر خاطب، وامرأة وسط تفشل، الجمال موزع، والقوة موزعة، والمال موزع، و 

ن ھناك آخرة ھناك ظلم، یقول ھذا الذكاء موزع، معنى ذلك ھناك قوي وفقیر وغني، ومستغل، لو لم یك

الفقیر: یا ربي ما ذنبي أنا، لماذا جعلتني في الدنیا فقیرا أتمنى الطعام و الشراب، یقول الضعیف: لماذا 
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جعلتني ضعیفا یا ربي لا أملك أمري، أما الله عز وجل فلا بد من یوم الآخر، تصفى فیھ الحسابات، 

   یؤخذ حقّ الضعیف من القوي، قال تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (    )﴾93) عَمَّ

  (سورة الرعد)

ھذا العقل لا یقبل أن تكون الدنیا فقط بلا آخرة، ینشأ عن ذلك ملیار سؤال، أسئلة كبیرة جدا، أما حینما  

   نؤمن بالآخرة:

   ﴿ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ﴾

  (سورة فصلت)

  فالغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى غنى العمل الصالح، و الفقر فقر العمل الصالح، 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْ  ِ صَلَّى �َّ رَیْنِ لاَ یؤُْبَھُ لھَُ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ �َّ

هُ مِنْھُمْ الْبرََاءُ بْنُ مَالِكٍ ))لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َِّ     لأَبَرََّ

  (رواه الترمذي)

فالإیمان بالآخرة، فالأصل ھو النقل، أما عند ابن القیم عقل، أما التفاصیل فالنقل، كون ھناك صراط،  

  وھناك عرش، وھناك كرسي،...إلخ، التفاصیل بالنقل، أما أصل الیوم الآخر بالعقل.

احد، عامة الناس إلى مسرحیة، یرفع الستار یبدأ التمثیل، واحد یقتل الثاني مثلا، تمثیلا، أحیانا یدخل الو 

یلقى الستار لا أحد یقوم من مكانھ، لا تمشوا، لم تتم، ھناك مشكلة، كیف تحل ھذه المشكلة، الفطرة، 

و ثلاثین ھناك ملیار ملیار مشكلة في الأرض، لیس ھناك مغتصِب و مغتصَب، الذین اغتصبوا خمسا 

ألف فتاة في البوسنة لن یحاسبوا ؟ الذین یعیشون على أنقاض البشر، والذین عندھم ثروات العالم كلھا، 

وشعوب تموت من الجوع لن یحاسَبوا ؟ قلت لھم: إذا لم یكن ھناك آخرة فأنتم أذكى شعب على الأرض، 

  أذكى منكم، طبعا.أما لو ھناك آخرة نحن 

    فیا أیھا الأخوة ؛

   )﴾2علََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقنِوُنَ (﴿ لَ 

  (سورة الرعد)

   انظر الربط بین الآیة الكونیة مع الآخرة: 

   )﴾2﴿ لعَلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقنِوُنَ (

  (سورة الرعد)

    أي لعلكم توقنون أن الله لم یخلق ھذا الكون عبثا: 
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﴾115﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ( ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ     ) فتَعَاَلىَ �َّ

  (سورة المؤمنون)

   قال تعالى 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى (    )﴾37) ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ (36﴿ أیََحْسَبُ الإِْ

  (سورة القیامة)

ھذه النطفة مؤلفة من غشاء، ومن ھیولة ونویة، وعن النویة الرقم أنا متأكد منھ، و لكن ھناك أقوال  

أخرى، خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة على ھذه النویة، تسھم في تخلیق الإنسان وفق برنامج زمني 

لك جین خاص باللون، وجین خاص بالشعر، و  محدد، ھذا الآن علم المورثات، الھندسة الوراثیة، یقول

جین خاص...إلى، اكتشفوا ألفي جین تقریبا، فھذه النطفة في اللقاء الزوجي، ھناك خمسمائة ملیون تحتاج 

البویضة إلى واحدة فقط، ھذا التزاوج و التلاقح و التنامي، و الإنسان في الرحم، ھذه الآیات الصارخة 

  لماذا خلقت ھكذا ؟

   انیة:الآیة الث

نیَْنِ یغُْشِي ﴿ وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعلََ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَاراً وَمِنْ كلُِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فیِھَا زَوْجَیْنِ اثْ 

    )﴾3اللَّیْلَ النَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ (

  (سورة الرعد)

   ر:من أجل أن نتفك 

    ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ﴾

  (سورة الرعد)

أنت تقدر تشرح لي كلمة تفاح من دون كلمة تفاح، وعن الدراق، وعن الأجاص و العنب، وعن التمر،  

السفرجل، من دون اسم، قل لي: ھناك فاكھة طعمھا كذا وكذا أعطیھا رقما، ھل وعن المشمش، وعن 

   تقدر ؟

لُ بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ فيِ الأْكُُلِ﴾     ﴿ یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ

  (سورة الرعد)

   ألف نوع: التفاح فیھ ثلاثمائة نوع، العنب ثلاثمائة نوع، كل فاكھة أنواع منوعة، القمح خمسة وأربعون 

لُ بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ فيِ الأْكُُلِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ (    )﴾4﴿ یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ

  (سورة الرعد)

   انظر 
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   )﴾2﴿ لعَلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقنِوُنَ (

  (سورة الرعد)

  )﴾3لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ ( ﴿ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیََاتٍ 

  (سورة الرعد)

  )﴾4﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ (

  (سورة الرعد)

    یا إخوان لیس ھناك حل للمسلمین الآن إلا أن یؤمنوا، أبدا: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة الرعد)

المسلمون الیوم بسذاجة لا تعقل، ینتظرون أن یغیرّ الله سننھم، وھم لیسوا مستعدین أن یغیروا شیئا، ھم  

على ما ھم علیھ، على تقصیرھم ومخالفاتھم، وأكلھم المال الحرام، والعداوة والبغضاء بینھم، وعلى 

ا شیئا من حیاتھم، ویتأملون أن یغیر الله تفلت نسائھم، وعلى كسبھم الحرام، لیسوا مستعدین أن یغیرو

قوانینھ الثابتة، التغییر یجب أن یكون من عندنا ولیس من الله، الله قوانینھ ثابتة، إذا غیرنا یغیرّ، أما إذا لم 

نغیرّ لم یغیرّ، ھذا الكلام قد یكون قاسیا، تقول: یا ربي انصرنا، مھما أعلیت صوتك لیس ھناك نصر، 

ا ترید، و تفاصح في الدعاء، إذا لم تغیر واقعك، وما غیرت في بیتك، و في عملك، رافع صوتك قدر م

وما انضبطت بالشرع، وما كنت أمینا صادقا عفیفا، محسنا لن یغیر الله ما بك، غیِّرْ یغیِّر، لا تغیرّ لا 

  یغیرّ.

   انظر إلى الآیة:

    ﴿ لھَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾

  (سورة الرعد)

لأرض یمكن أن تكون صحیحة إلا إلى الله، الله عز وجل أزلي أبدي، باق على الدوام، أي لا دعوة في ا 

  بیده مقالید السماوات والأرض، إلیھ یرجع الأمر كلھ.

اج ھدّد أحد التابعین بالقتل، قال لھ: لو علمت أن قتلي بیدك لعبدتك "، لا یمكن أن یسلمك الله   مرة الحجَّ

   أحد لا یستحق أن تعبده، یجب أن تعبد ھذا الذي أسلمك إلیھ:إلى أحد، ولو أسلمك الله إلى 

   ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  (سورة ھود)

   ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، أن أمرك كلھ بید الله عز وجل، ھذا التوحید، لذلك: 
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    ﴿ لھَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾

  (سورة الرعد)

الآن تصور أیةّ دعوة إلى غیر الله دعوة باطلة، غیر الله لیس عنده شيء، عبد فقیر مثلك، یخاف كما  

تخاف، ویتألم، و یحرص، أیةّ دعوة غلى غیر الله دعوة باطلة، و لا یلیق بك إلا أن تدعو إلى الله، ولا 

یرا لمخلوق ما أتعسك، وما أصغر عقلك، و ما یلیق بك إلا أن تكون محسوبا على الله، أما إذا كنت مج

  أحقر اختیارك، أنت �، ھل یعقل أن تكون لغیر الله ؟ أن تكون تابعا لمخلوق.

   قال تعالى:

لْمَاءِ لِیبَْلغَُ فَاهُ ى ا﴿ لَھُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ لاَ یَسْتجَِیبوُنَ لھَُمْ بشَِيْءٍ إلاَِّ كَبَاسِطِ كَفَّیْھِ إلَِ 

    )﴾14وَمَا ھوَُ ببِاَلِغِھِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافرِِینَ إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ (

  (سورة الرعد)

    دعوتھم إلى لا شيء، في ضلال: 

 َ ُ  ﴿ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنَُ مَاءً حَتَّى إذِاَ جَاءَهُ لمَْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ �َّ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابھَُ وَ�َّ

    )﴾39سَرِیعُ الْحِسَابِ (

  (سورة النور)

مرة ھارون الرشید غضب من زوجتھ زبیدة، حلف علیھا بالطلاق إن لم تبت في مكان لا یضلھ حكمھ  

أینما ذھبت السحابة یأتیھ خرجھا، بلاده واسعة جدا، فھذه الزوجة وقعت في فھي طالق، ھارون الرشید 

مشكلة، أین تبیت، البلاد كلھا ملك ھذا الخلیفة، فسألت الإمام أبا یوسف، فأشار لھا أن تبیت في المسجد، 

    لأن المساجد �، فباتت، أكرمتھ إكراما منقطع النظیر، لأنھا حُلت مشكلتھا بھذه الفتوى:

ِ أحََداً (﴿ وَ  ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ    )﴾18أنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  (سورة الجن)

بیت الله لا یملكھ أحد، ھذا بیت الله بیت الله، إن بیوتي في الأرضى المساجد، وإن زوارھا ھم عمارھا، 

  فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني، وحقّ على المزور أن یكرم الزائر ".

كریم: قرنتم بین عظمة خلق السماوات و الأرض و بین خلق الإنسان التي لا یمكن أن تكون  یقول أخ 

  على ھذا النحو الحسي من حیث الضآلة، كیف نفھم ذلك في ضوء انھیار ھذا الخلق في الحیاة الدنیا ؟

  یروى أن سیدنا علي قال:

  أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر
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لوقات الله إطلاقا، أحیانا رأیت الماسة في استنبول في متحف ثمنھا مائة و خمسون الإنسان أكرم مخ 

ملیون دولار، و الألماس أساسھ فحم، لو جئنا بفحمة بوزنھا فكم تساوي ؟ فالإنسان مخلوق أول، خلقت 

 لك السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي علیك لا تتشاغل بما ضمنتھ لك،

  طیب معقول خالق الكون یقسم بحیاة إنسان، إنھا حیاة النبي، قال:

  )﴾72﴿ لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ (

  (سورة الحجر)

   وقال تعالى: 

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ (     )﴾7﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )(سورة البینة

والإنسان ما حجمھ، وزنھ كلھ سبعون أو ثمانون كیلو، یكون مھیمنا على خمسمائة ملیون، وأمره نافذ  

   فیھم، القضیة لیست بالحجم، الإنسان مخلوق متمیز، قال تعالى:

ھَا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنَ 

نْسَانُ﴾     الإِْ

  (سورة الأحزاب)

لو عرفنا قیمتنا عند الله عز وجل لكنا أناسا آخرین، أنت مخلوق أول، أنت مخلوق مكلف مكرم، أنت  

أول مخلوقات الله عز وجل، خلقك للجنة، أنت سخر الله لك السماوات والأرض ممكن ؟ ممكن مائة ألف 

مجرة ھذا الذي عرفناه حتى الآن، وفي كل مجرة تقریبا مائة ألف ملیون نجم، وكل ھذا الكون ملیون 

    مسخر بنص القرآن لك:

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾    ﴿ وَسَخَّ

  (سورة الجاثیة)

ر أم المسخر لھ ؟ المسخ  ر لھ، فكما أن ھذا الكون عظیم الإنسان مؤھل أن أیھما أكرم الله على الله المسخَّ

   یكون مخلوقا أولا وأن یستحق جنات ربھ إلى أبد الآبدین، لذلك:

   )﴾15لْمُبیِنُ (﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ ا

  (سورة الزمر)

   یعني أكبر خسارة على الإطلاق أن تنسى مھمتك التي أنت خُلقت من أجلھا. 

 


